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مسألة اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الأصليَّة والخَلاصُ من حالٍ ليس منها 

خلاص
فرانشِسكا ألبانيز وداميان لِيْلِ

إقْرارُ ما للتهجير الفلسطيني من أسبابٍ أصلية، وإجْراءُ القانون الدولي إجراءً لا تحيُّز فيه، هما رُكْنا أيِّ 
م حديثاً من محاولة  مِ إقامة هذين الرُّكْنَين، هو ما تقدَّ حلٍّ لمسألةِ اللاجئين الفلسطينيين. والذي يزيد تحتُّ

راح قضية اللاجئين الفلسطينيين، جملةً وتفصيلًا. اطِّ

ــوء  ــالات اللجـ ــر حـ ــو أكـ ــطيني -وهـ ــر الفلسـ ــا للتهجـ إنَّ مـ
في العـــالم في عـــدد اللاجئـــن وأطولهـــا مـــدةً 1- مـــن ‘أســـبابٍ 
أصليـــةٍ’  لمعقـــدةٌ، ولقـــد نمـــا تأثيرهـــا عـــى مـــرور الزمـــان، 
ذلـــك أنَّ عـــدم معالجتهـــا مســـتمرٌ. وأوَّل مـــا نشـــأت هـــذه 
ــتدَّ  الأســـباب الأصليـــة في صـــدر القـــرن العشريـــن، حـــن اشـ
التعـــارض بـــن فريقـــن في مـــا يطمحـــان إليـــه )فريـــق مـــن 
ـــن أجـــل  ـــن(، م ـــن المهاجري ـــره م ـــق أك ـــن وفري الســـكان الأصلي
أرض فلســـطين، أيـــامَ كان الانتـــداب البريطـــاني واقعـــاً عليهـــا، 
فاســـتحال التعـــارض حربـــاً، ثـــم كان منهـــا في عـــام 1948 أنَّ 
ـــوادُه  ـــدَ سَ ـــاً جُحِ ـــل(، وفريق ـــة )أي إسرائي ـــه دول ـــاً قامـــت ل فريق
ـــهُ في تقريـــر مصـــره وسُـــلِبَ مِلْكُـــهُ ونُفِـــيَ مـــن  الأعظَـــمُ حقَّ

ــه )أي الفلســـطينيين(.  أرضِـ

ــدُ  ــا بعـ ــة في مـ ــة الإسرائيليـ ــن والسياسـ ــت القوانـ ــمَّ حَتَمَـ ثـ
ـــن في  ـــم لاجئ ـــاً منه ـــار 750 ألف ـــن ص ـــطينيين، الذي ـــرَ الفلس مص
عـــام 1948، إذ حالـــت دون عودتهـــم إلى منازلهـــم وجعلتهـــم 
عديمـــي الجنســـية، ذلـــك أنهـــم -وهـــم في هـــذا عكـــس 
ـــل- لم  ـــي صـــارت إسرائي ـــوا في الأرض الت ـــن بق الفلســـطينيين الذي
ـــت  ـــن.2 وتدافع ـــن إسرائيلي ـــوا مواطن ـــم أنْ يُصبحُ ـــرضَ عليه يُع
ـــرِ  ـــدِ تهج ـــن مزي ـــة م ـــواج عظيم ـــام 1948، أم ـــذ ع ـــرَّات، من م
ــون، في  ــم يعانـ ــرٌ منهـ ــزال كثـ ــا يـ ــن مـ ــطينيين، الذيـ الفلسـ
درجـــات متفاوتـــة، التمييـــزَ والفقـــرَ وفقـــدان الحقـــوق، ثـــم 
ـــة  ـــل في الضف ـــم إسرائي ـــث تحك ـــب حي ـــون فحس ـــم لا يعان إنَّه
الغربيـــة وغـــزَّة )المحتلتـــن منـــذ عـــام 1967(، بـــل في أماكـــن 

أخـــرى أيضـــاً مـــن الوطـــن العـــربي حيـــث وجـــدوا المـــاذ.

ـــن  ـــاتٍ م ـــدة مئ ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام ـــذت الجمعي ـــد اتَّخ ولق
القـــرارات التـــي تعيـــد تأكيـــد حـــقِّ اللاجئـــن في العـــودة إلى 
ـــد  ـــن ضرر3، وأكَّ ـــم م ـــع عليه ـــاَّ وق ـــم ع ـــع تعويضه ـــم، م بلده
ـــة في  ـــق تســـوية عادل ـــرةً ضرورةَ تحقي ـــراراً كث ـــن م ـــس الأم مجل
ـــرارات  ـــذه الق ـــن ه ـــرارٌ م ـــذَ ق ـــا نُفِّ ـــنْ م ـــن، لك ـــألة اللاجئ مس
ت ســـنوات  . ولقـــد جـــرت مفاوضـــة سياســـية امتـــدَّ قـــطُّ
وســـنوات بـــن الفريقـــن تحـــت مظلَّـــة الأمـــم المتحـــدة، ثـــم 

جـــرت مفاوضـــات إقليميـــة وثنائيـــة، بـــدأت مـــن مؤتمـــر مدريـــد 
للســـام ثـــم اتفاقـــات أوســـلو إلى مـــا بعـــد ذلـــك فصاعـــداً، 
ـــن الأحـــوال،  ـــل في آخـــر الأمـــر إلى تحسُّ ومـــع كل هـــذا، لم يُتوصَّ
ـــر  ـــاً لهـــا شـــأن حدثـــت كاعـــراف منظمـــة التحري عـــى أنَّ أحداث

الفلســـطينية بإسرائيـــل. 

ثـــم إنَّ مـــا يعـــري الروايـــات الدائـــرة حـــول أصـــول مســـألة 
ـــق  ـــوى عن ـــد ل عٍ ق ـــرُّ بٍ وتف ـــعُّ ـــن تش ـــطينيين م ـــن الفلس اللاجئ
المناقشـــة القانونيـــة التـــي تجـــري مـــن أجـــل إيجـــاد سُـــبُلٍ 
ــج  ــن الحجـ ــا. فمـ ــم فيهـ ــي هـ ــال التـ ــن الحـ ــم مـ لإخراجهـ
‘تُدِيـــمُ’  التـــي كَسَـــفَت المناقشـــة أنَّ الأونـــروا4  الُمضلِّلـــة 
ـــا.5 ولا  ـــةَ وتعينه ـــن المتتابع ـــالَ اللاجئ ل أجي ـــجِّ ـــكلة، إذ تُس المش
يمكـــن لـــوم هـــذه الإعانـــة -التـــي لهـــا يـــدٌ في بقـــاء ملايـــن 
ــلِّ  ــار إلى الحـ ــى الافتقـ ــم- عـ ــون كرامتهـ ــاءً وصـ ــاس أحيـ النـ
ـــى  ـــذا. ع ـــل ه ـــن مث ـــاً ع ـــيء عوض ـــن أن تج ـــياسي ولا يمك الس
ـــن أنْ  ـــؤولة ع ـــلُّ مس ـــدة تظ ـــم المتح ـــاء في الأم ـــدول الأعض أنَّ ال

تهُم.  تجـــد حـــاً يرفـــع عـــن اللاجئـــن الفلســـطينيين شـــدَّ

فَتْحُ بَابِ الحُلُولِ
ــرضَْ  ــطينيين عَـ ــن الفلسـ ــألة اللاجئـ ــرضَ مسـ ــا تُعـ ــراً مـ كثـ
ـــك. فأكـــر  المســـألة المســـتعصية عـــى الحـــل، لكنهـــا ليســـت كذل
ـــى  ـــة هـــي الافتقـــار إلى الإرادة السياســـية -حتَّ ـــات صعوب التحدي
في إقـــرار ‘الأســـباب الأصليـــة’ للتهجـــر الأصـــي أو لاســـتمراره 
ـــودة،  ـــع الع ـــر، ومن ـــر المص ـــقِّ تقري ـــدان ح ـــه- وفق ت ـــول مدَّ وط
ـــع  ـــاَّ وق ـــم ع ـــدم تعويضه ـــا وع ـــدم ردِّ المســـاكن إلى أصحابه وع
ـــد  ـــية. وق ـــن الجنس ـــيُّ م ـــد الجماع ـــن ضرر، والتجري ـــم م عليه
ـــة  ـــباب الأصلي ـــسِ الأس ـــل طَمْ ـــن أج ـــة م ـــود المبذول ـــرت الجه أثَّ
لتهجـــر الفلســـطينيين في قـــدرة الفريقـــن عـــى التوصـــل 
ــع  ــا المجتمـ ــرى منهـ ــي يـ ــة التـ ــط، وفي الوجهـ ــلٍّ وسـ إلى حـ
ة الواقعـــة عـــى هـــؤلاء اللاجئـــن. ثـــمَّ هنـــاك  ـــدَّ الـــدولي الشِّ
ـــق  ـــان تطبي ـــدي لض ـــاء المج ـــدول الأعض ـــم ال ـــار إلى دع الافتق
القانـــون الـــدولي تطبيقـــاً أخلاقيـــاً، فتُِكَـــت مســـألة اللاجئـــن 

م غـــر معالجـــة.  الفلســـطينيين بعـــد كلِّ مـــا تقـــدَّ
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ـــام  ـــن ع ـــن والمهاجري ـــن أجـــل اللاجئ ـــورك م د إعـــان نيوي ويُشـــدِّ
ـــهَ  ـــام 2018، التنبي ـــن ع ـــأن اللاجئ ـــي بش ـــاق العالم 2016، والاتف
عـــى أهميـــة الجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــدول لإزالـــة الأســـباب 
ـــول لحـــالات اللجـــوء  ـــا حل ـــول، ومنه ـــلَ إلى حل ـــة، كي يُتوصَّ الأصلي
التـــي طـــال أمدهـــا. وتُـــرِزُ هـــذه الوســـائط موافقـــةَ مقاربـــةٍ 
د أصحـــاب المصلحـــة لهـــذا المقـــام، فضـــاً عـــى  قِوامهـــا تعـــدُّ
احـــرام حكـــم القانـــون وحمايـــة حقـــوق الإنســـان، كل ذلـــك 

ـــول.  ـــاد الحل ـــق إلى إيج ـــزءٌ مـــن الطري ج

ـــة  ـــذه المقارب ـــل ه ـــق مث ـــم أنَّ تطبي ـــطينيون، فعنده ـــا الفلس أمَّ
يـــدل ضمنيـــاً، بَـــادِيَ بَـــدءٍ، عـــى كَـــوْنِ البحـــث عـــن حلـــول 
مفكـــوكاً مـــن قيـــود السياســـة، ومُخلَّصـــاً مـــن عـــدم تكافـــئ 
ـــون  ـــط القان ـــداً بضواب ـــه مُرشَْ ـــى كون ـــزاب، وع ـــن الأح ـــوى ب الق
ـــى  ـــده ع ـــادر وح ـــر ق ـــدولي غ ـــون ال ـــح أنَّ القان ـــدولي.6 صحي ال
ـــه أن  ـــنْ يمكن ـــطينيين، ولك ـــن الفلس ـــألة اللاجئ ـــدَة مس ـــلِّ عُق ح
ـــياً’  ـــةً سياس ـــا ‘ممكن ـــن كونه ـــات م ـــة المناقش ـــى إحال ـــاعد ع يس
ــا  ــة، فمتـــى مـ ــة مُرضِْيـ ــا عادلـ ــذا مـــن كونهـ ــا بعـــد هـ إلى مـ
اســـتؤنفت العمليـــة السياســـية، كان لهـــا مـــن النجـــاح حـــظٌّ 
أعظـــم. ذلـــك، ومـــا كان قـــطُّ البـــون بـــن موقفـــي إسرائيـــل 
والفلســـطينيين أبعـــد مـــا هـــو عليـــه اليـــومَ، فأتـــت إشـــاعة 
ــة الأمريكيـــة في  ــه الحكومـ ــة القـــرن’ التـــي أعلنتـ خـــر ‘صفقـ
ت إلى توســـيع الاختـــاف بـــن  يونيو/حزيـــران عـــام 2019، فـــأدَّ
الفريقـــن. ومـــن هنـــا أنَّ قيـــادة الأمـــم المتحـــدة إعـــادةَ رَكْـــزِ 
ـــه. ـــدَّ من ـــرٌ لا ب ـــةً، أم ـــادةً محكم ـــن، قي ـــاش في حقـــوق اللاجئ النق

ـــام  ـــه ع ـــى ترك ـــطينيون ع ـــون الفلس ـــرَِ اللاجئ ـــذي قُ ـــن ال الوط
ــياسي  ــان سـ ــو كيـ ــث هـ ــن حيـ ــومَ مـ ــودٍ اليـ ــر موجـ 1948 غـ
ـــة،  ـــر معالج ـــم غ ـــة لنَفْيِه ـــباب الأصلي ـــت الأس ـــا زال وإداري، وم
ـــي  ـــم في الأرض الت ـــلْبُ مِلْكه ـــزال تهجـــر الفلســـطينيين وسَ ـــا ي وم
ــاصر  ــذه العنـ ــتمراً. إنَّ هـ ــام 1967 مسـ ــل عـ ــا إسرائيـ احتلَّتهـ
لـــذات شـــأن عظيـــمٍ في القضيـــة الفلســـطينية. ومـــع ذلـــك، لا 
ـــون  ـــا اللاجئ ـــي يواجهه ـــكلات الت ـــوْنِ المش ـــة كَ ـــاً قيم ـــدركَ دوم تُ
الفلســـطينيون، في جوانـــب أخـــرى، غـــر مختلفـــةٍ اختلافـــاً 
ـــن،  ـــن اللاجئ ـــم م ـــا غيره ـــي يواجهه ـــكلات الت ـــن المش ـــاً ع واضح
ـــال  ـــاً ط ـــن نفي ـــاً منفي ـــهم أيض ـــم أنفس لْثَيْه ـــو �ثُ ـــد نح ـــن يج الذي
أمـــده، ويَكـــرُ ألا تُحـــرَم حقوقهـــم الأساســـية. فيجـــب أنْ 
ــراد الُمقتلعـــن مـــن أرضهـــم،  ــمَح للفلســـطينيين، ككلِّ الأفـ يُسـ
ـــم، وأنْ  ـــةٌ كرامته ـــونَ، مَصُون نُ ـــم مؤمَّ ـــم وه ـــاء حياته ـــادة بن بإع
تُحـــرَم حقوقهـــم الأساســـية. ثـــم إنَّ التجـــارب المقارنَـــة، مـــن 
آســـيا )بعـــد الحـــرب الهنديـــة الصينيـــة(، وأمريـــكا الوســـطى 
ـــتَّى  ـــادٍ ش ـــة، وب ـــور الشرقي ـــراق وتيم ويوغســـافيا الســـابقة، والع
في إفريقيـــا )مـــن أنغـــولا إلى موزمبيـــق(، تشـــر إلى أنَّ إيجـــاد 

ـــنٌ،  ـــي يطـــول أمدهـــا ممك ـــدة الت ـــن المعق ـــول لمســـائل اللاجئ حل
بـــأنْ يُجمَـــع بـــن تطبيـــق المبـــادئ القانونيـــة وبـــن التوصـــل 
ـــت  ـــرى، كان ـــن الأخ ـــات اللاجئ ـــياً. وفي أزم ـــط سياس ـــلٍّ وس إلى ح
الاســـتجابة الدوليـــة في العـــادة متعـــددة الأبعـــاد، إذ هـــي 
ـــة اللجـــوء الناشـــئة عـــن التهجـــر الأصـــي، مـــن  عالجـــت أولاً: حال
خـــال مزيـــجٍ مـــن الخيـــارات الطوعيـــة للعـــودة، أو الاندمـــاج 
ـــر  ـــبَ التهج ـــاً: عواق ـــت ثاني ـــن. وعالج ـــادة التوط ـــي، أو إع المح
ـــلِ(، مـــن  خْ ـــه أو خـــران الدَّ ـــك أو خسران ر الملِ ـــرُّ ـــةَ )أي ت الماديَّ
ـــا  ـــر، أحده ـــاّ خ ـــه ع ـــه أو تعويض ـــك إلى صاحب ـــال ردِّ الملِ خ
ـــي  ـــة والنفســـانية الت ـــاً: الأضرار الأخلاقي أو كلاهـــا. وعالجـــت ثالث
ـــن خـــال  ـــاً، م ـــات عموم ـــراد والجماع ـــن الأف ـــرت في كلٍّ م ـــد أثَّ ق

ـــرر.  ـــن ال ـــض ع ـــن التعوي ـــة م ـــورٍ مختلف ص

ــددة  ــتجابة المتعـ ــذه الاسـ ــل هـ ــق مثـ ــون في تطبيـ ــد يكـ ولقـ
ـــار  ـــن الآث ـــدد م ـــطينيين، ع ـــن الفلس ـــة اللاجئ ـــى قضي ـــاد، ع الأبع
ــة  ــة تاريخيـ ــراف بروايـ ــاجَ إلى الاعـ ــا: أنْ يُحتـ ــة. فأولهـ العمليـ
مجـــرَّدة مـــن الغايـــة والهـــوى، حـــول ‘الأســـباب الأصليـــة’ 
ــا  ــذي مـ ــمِ الـ ائِـ ــم الدَّ ــدِ حقوقهـ ــطينيين وجَحْـ ــر الفلسـ لتهجـ
ـــى ردِّ  ـــطينيين ع ـــذا الفلس ـــن ه ـــد يع ـــدُ. ولق ـــه بع ـــوا يعانون زال
ـــة وكرامتهـــم بعـــد عقـــود مـــن تجريدهـــم مـــن  هويتهـــم الجمعي
مِلكهـــم ونفيهـــم، ومعاملتهـــم -في أحســـن الأحـــوال- معاملـــةَ 
المواطنـــن مـــن الدرجـــة الثانيـــة، أو معاملتهـــم -وهـــذا كثـــرٌ- 
معاملـــةَ الأجانـــب مـــن الدرجـــة الثانيـــة. ولعـــلَّ هـــذا يعـــن 
ــاً عـــى تعزيـــز التوصـــل إلى حـــلٍّ وســـط مـــع إسرائيـــل،  أيضـ
ـــاس في  ـــد الن ـــه عن ـــوط في ـــدد مغل ـــذا الص ـــةِ إدراكٍ في ه ومعالج
ـــةٍ  ـــدة لعملي ـــم المتح ـــادة الأم ـــا أنَّ قي ـــن هن ـــة. وم ـــاد العربي الب

كهـــذه تعـــن عـــى تحقيـــق التجـــرُّد مـــن هـــوى النفـــس.

ـــية  ـــن السياس ـــق ب ـــاجٌ إلى توفي ـــرحُ محت ـــلٍّ يُق ـــا: أنَّ كلَّ ح وثانيه
والقانـــون الـــدولي، ومـــن ذلـــك قـــرارات الأمـــم المتحـــدة التـــي لهـــا 
ـــون  ـــن قان ـــة م ـــوق الجماعي ـــق بالحق ـــا يتعل ـــألة وم ـــة بالمس صل
حقـــوق الإنســـان الـــدولي. وهـــذا يعنـــي ضمنيـــاً، بـــادِيَ بَـــدءٍ، 
ـــم  ـــم. ويزع ـــر مصيره ـــطينيين في تقري ـــقِّ الفلس ـــدأ ح ـــرام مب اح
ـــة فلســـطينية مســـتقلة لهـــا ســـلطان كامـــل  ـــام دول كثـــرون أنَّ قي
عـــى أرضهـــا وفـــق حـــدود عـــام 1967، هـــو الحـــل المنطقـــي، 
ذلـــك أنَّـــه سيســـمح للفلســـطينيين بإعـــال الحـــقِّ في تقريـــر 
ـــذا  ـــى أنَّ ه ـــم. ع ـــة فيه ـــة الوطني ـــز شـــعور الهوي المصـــر وبتعزي
ـــم  ـــق مطالبه ـــه- بتحقي ـــاء نفس ـــن تلق ـــن -م ـــمح للاجئ ـــن يس ل
ـــع  ـــاّ وق ـــض ع ـــودة والتعوي ـــا الع ـــة، ومنه ـــر المنَُول ـــة غ التاريخي
ــاذ  ــويةٌ فَسَتســـمح للاجئـــن باتِّخـ مـــن ضرر. وإن حدثـــت تسـ
ـــة فلســـطينية حديثـــة النشـــأة، أو يبقـــون في  مـــكان إقامـــة في دول
ـــل،  ـــودة إلى إسرائي ـــن الع ـــرار يُكِّ ـــذ ق ـــة إلى أنْ يُتَّخ ـــاد المضيف الب
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فيعـــود عـــدد منهـــم يتَّفـــق عليـــه الفريقان. ولكـــنْ إن أُرِيـــدَ 
حـــدوث ذلـــك، يجـــب عـــى إسرائيـــل أولاً أنْ ترجـــع عـــن 
احتلالهـــا قطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة، ومـــن ذلـــك القـــدس 
ـــرر،  ـــض عـــن ال ـــك والتعوي ـــن أجـــل تيســـر ردِّ الملِ ـــة. وم الشرقي
ـــومٍ  ـــك، لي ـــة بذل ـــة المتعلِّق ـــاظ بالســـجلات التاريخي ينبغـــي الاحتف
ـــي  ـــا الت ـــبِ به ـــه مـــن الممكـــن ملاحقـــة الحقـــوق الُمطَالَ يكـــون في

ـــض. ـــك والتعوي ـــة بالملِ ـــا صل له

وثالثهـــا: أنَّ تطبيـــق القانـــون الـــدولي عـــى اللاجئـــن الفلســـطينيين 
ـــطينيين  ـــن الفلس ـــألة اللاجئ ـــول مس ـــاشى حل ـــاً أن تت ـــي أيض يعن
ـــوق  ـــة بالحق ـــات المتعلق ـــدولي والممارس ـــوء ال ـــون اللج ـــي وقان ه
الفرديـــة. وتـــرى المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون 
ـــودة  ـــاً )أي الع ـــدوم طوي ـــي ت ـــة الت ـــول المختلف ـــن أنَّ الحل اللاجئ
الطوعيـــة والاندمـــاج المحـــي وإعـــادة التوطـــن( ليســـت متنافـــرةً 
ـــا  ـــمَّ بعضه ـــا بعضـــاً وأنْ يُضَ ـــمَ بعضه ـــل يمكـــن أنْ يُتْمِ لا تتَّفـــق، ب
ـــة.  ـــا طوعي ـــون كله ـــرط أن تك ـــن ب ـــراتيجياً، ولك ـــضٍ إس إلى بع
ـــة عـــن غيرهـــا.  ـــن الفلســـطينيين مختلف إذ ليســـت مســـألة اللاجئ
ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  ـــال، اتَّخـــذت الجمعي فعـــى ســـبيل المث
عـــامَ 1948 قـــراراً رقمـــه 194، جـــاء فيـــه أنَّ هـــؤلاء اللاجئـــن 
ــع  ــالمين مـ ــش سـ ــم وفي العيـ ــودة إلى ديارهـ ــن في العـ “الراغبـ
جيرانهـــم” يمكنهـــم ذلـــك، ولكـــنْ يمكـــن أيضـــاً للاجئـــن غـــر 
الراغبـــن في العـــودة أنْ يختـــاروا إعـــادة التوطـــن وتعويضهـــم عـــاّ 
ـــقَّ  ـــتَ، ح ـــل الثاب ـــدَ إسرائي ـــر أنَّ جَحْ ـــن ضرر. غ ـــم م ـــع عليه وق
د خيـــارات الحلـــول الطوعيـــة  اللاجئـــن في عودتهـــم، قـــد حـــدَّ
ـــة وسياســـية في طريـــق  ـــاتٍ عملي ـــاك عقب ـــة. والحـــقُّ أنَّ هن البديل
ــن  ــو لم تكـ ــل )ولـ ــودة إلى إسرائيـ ــطينيين بالعـ ــاح للفلسـ السـ
ـــنَّ  ـــم(، ولك ـــن وأمنه ـــن الإسرائيلي ـــاف المواطن ـــى أكت ـــم ع عودته
هـــذا لا ينقـــض أهميـــة الاعـــراف بحـــقِّ العـــودة.وفي الوقـــت 
ـــاد  ـــر في الاعتق ـــام النظ ـــة إنع ـــذه المقارب ـــل ه ـــي مث ـــه، تقت نفس
ــة  ــدول العربيـ ــطينيين وفي الـ ــن الفلسـ ــد اللاجئـ ــل عنـ المتواصـ
التـــي تضيفهـــم، بـــأنَّ قبـــول أي حـــلٍّ غـــر العـــودة ســـيقتضي 
ـــع أنَّ  ـــنَّ الواق ـــم. لك ـــل بحقوقه ـــة إسرائي ـــن مطالب ـــوا ع أن يتخلَّ
إســـقاط صفـــة اللاجـــئ، وفـــق القانـــون الـــدولي، لا يعنـــي إلا 
وقـــف الحمايـــة الدوليـــة، ولا يؤثِّـــر في الحقـــوق التاريخيـــة في 
ـــذا  ـــرر، فه ـــن ال ـــض ع ـــك( ولا في التعوي ـــا ردُّ الملِ ـــودة )ومنه الع
ـــو منصـــوص  ـــا ه ـــدولي وم ـــون ال ـــق القان يحـــقُّ للفلســـطينيين وف

ـــدة.  ـــم المتح ـــن الأم ـــة م ـــرارات مختلف ـــلُ في ق ـــن قب ـــه م علي

وتلخيـــص الأمـــر، أنَّ الإرادة السياســـية لحـــل مســـألة اللاجئـــن 
ـــرٌ  ـــي إلى الآن مُفتَق ـــق، ه ـــكلام المنمَّ ـــن ال ـــداً ع ـــاً، بعي ـــاً ناجع ح
إليها.والحـــل العـــادل والدائـــم لمســـألة اللاجئـــن الفلســـطينيين 
، وقائـــم عـــى  مُحتَـــاجٌ إلى عمـــل ســـياسي أخلاقـــي فيـــه جِـــدٌّ
ي الجهـــود التـــي بذلـــت  مبـــادئ القانـــون الـــدولي. ولقـــد تـــؤدِّ
ــا  ــم جَعْلُهـ ــطينيين، ثـ ــن الفلسـ ــألة اللاجئـ ــراح مسـ ـ ــراً لاطِّ أخـ
مســـألة ثانويـــة في طريـــق البحـــث عـــن الســـام في المنطقـــة، 
ي إلى مزيـــدِ تقلقـــلٍ، ولـــذا ينبغـــي رفـــض  كل ذلـــك قـــد يـــؤدِّ
ـــا  ـــتدامة م ـــوية مس ـــل إلى تس ـــن يُتوصَّ ـــك، ول ـــة. ذل ـــذه المحاول ه

دامـــت السياســـة تتجاهـــل مبـــادئَ العدالـــةِ الأساســـيةَ. 
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كتب المؤلِّفان هذه المقالةَ من عند نفسيهما، وقد لا تستوي الآراء 
التي فيها وآراء المنظمات التي يعملان فيها.

1. يبلغ الفلسطينيون 13 مليونَ نَفْسٍ، أكثُر من نصفهم لاجئون، ومن هذا النصف نحوٌ 
من 5 ملايين و400 ألف لهم عند الأونروا صفة ‘اللاجئين الفلسطينيين’، ويقيمون في 
الشرق الأدنى. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

ا حصل بعض الفلسطينيين على جنسيةٍ حيث ‘أعُِيدَ توطينهم’ )ولا بلد إلا الأردن  2. ربَّ
روا عام 1948(، لكنْ بقي أكثر الفلسطينيين لا جنسية  منح جنسيَّته منحاً جماعياً لمن هُجِّ
لطان التامِّ على دولة فلسطين -وهو عنصر لا يُسْتغنَى عنه لتحقيق  لهم. فالافتقار إلى السُّ

ان قطاع غزة والضفة الغربية عديمي الجنسية، هذا  الحقِّ في تقرير المصير- يجعل سكَّ
وفق القانون الدولي. 

bit.ly/GenAssResolution194 .11 3. انظر مثلًا قرار الجمعية العامة 194، فقرة
سَتْ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )أي  4. أُسِّ

الأونروا( عام 1949، وتعمل في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية، ومنها القدس 
تها توفير التعليم والخدمات الصحية والوظائف. الشرقية وقطاع غزة، ومن مُهمَّ

5. نوقشت مجاراةُ نظام التسجيل في الأونروا القانونَ الدولي للاجئين والممارسة في:
 Albanese FP (2018) ‘UNRWA and Palestine Refugee Rights: New Assaults,

New Challenges’, Current Issues in Depth, Institute for Palestine Studies.
  )الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين: اعتداءات جديدة وتحديات جديدة(

 bit.ly/Albanese2018-PalestineStudies
6. لمزيد معرفةٍ في تطبيق إطار عمل إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، 

والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، انظر:
 Albanese F P and Takkenberg L (2020) The Status of Palestinian Refugees

in International Law, OUP.
)حالة اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، يصدر في عام 2020( 
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